
    التحرير والتنوير

  ( وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن

كانت لكبيرة إلا على الذين هدى االله ) الواو عاطفة على جملة ( سيقول السفهاء من الناس )

وما اتصل بها من الجواب بقوله ( قل الله المشرق والمغرب ) قصد به بيان الحكمة من شرع

استقبال بيت المقدس ثم تحويل ذلك إلى شرع استقبال الكعبة وما بين الجملتين من قوله (

وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) إلى آخرها اعتراض .

 والجعل هنا جعل التشريع بدليل أن مفعوله من شؤون التعبد لا من شؤون الخلق وهو لفظ

القبلة ولذلك ففعل جعل هنا متعد إلى مفعول واحد لأنه بمعنى شرعنا فهذه الآيات نزلت بعد

الأمر بالتوجه إلى الكعبة فيكون المراد بيت المقدس وعدل عن تعريف المسند باسمه إلى

الموصول لمحاكاة كلام المردود عليهم حين قالوا ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها مع

الإيماء إلى تعليل الحكمة المشار إليها بقوله تعالى ( إلا لنعلم ) أي ما جعلنا تلك قبلة

مع إرادة نسخها فألزمناكها زمنا إلا لنعلم إلخ .

 والاستثناء في قوله ( إلا لنعلم ) استثناء من علل وأحوال أي ما جعلنا ذلك لسبب وفي حال

إلا لنظهر من كان صادق الإيمان في الحالتين حالة تشريع استقبال بيت المقدس وحالة تحويل

الاستقبال إلى الكعبة . وذكر عبد الحكيم أنه قد روي أن بعض العرب ارتدوا عن الإسلام لما

استقبل رسول االله بيت المقدس حمية لقبلة العرب واليهود كانوا تأولوا لأنفسهم العذر في

التظاهر بالإسلام كما قررناه عند قوله تعالى ( وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا )

فنافقوا وهم يتأولون للصلاة معه بأنها عبادة الله تعالى وزيادة على صلواتهم التي هم

محافظون عليها إذا خلوا إلى شياطينهم مع أن صلاتهم مع المسلمين لا تشتمل على ما ينافي

تعظيم شعائرهم إذ هم مستقبلون بيت المقدس فلما حولت القبلة صارت صفة الصلاة منافية

لتعظيم شعائرهم لأنها استدبار لما يجب استقباله فلم تبقى لهم سعة للتأويل فظهر من دام

على الإسلام وأعرض المنافقون عن الصلاة .

 وجعل علم االله تعالى بمن يتبع الرسول ومن ينقلب على عقبيه علة هذين التشريعين يقتضي أن

يحصل في مستقبل الزمان من التشريع كما يقتضيه لام التعليل وتقدير أن بعد اللام وأن حرف

استقبال مع أن االله يعلم ذلك وهو ذاتي له لا يحدث ولا يتجدد لكن المراد بالعلم هنا علم

حصول ذلك وهو تعلق علمه بوقوع الشيء الذي علم في الأزل أنه سيقع فهذا تعلق خاص وهو حادث

لأنه كالتعلق التنجيزي للإرادة والقدرة وإن أغفل المتكلمون عده في تعلقات العلم .

 ولك أن تجعل قوله ( لنعلم من يتبع الرسول ) كناية عن أن يعلم بذلك كل من لم يعلم على



طريق الكناية الرمزية فيذكر علمه وهو يريد علم الناس كما قال إياس بن قبيصة الطائي : .

 وأقدمت والخطى يخطر بيننا ... لأعلم من جباؤها من شجاعها أراد ليظهر من جبانها من

شجاعها فأعلمه أنا ويعلمه الناس فجاء القرآن في هذه الآية ونظائرها على هذا الأسلوب ولك

أن تجعله كناية عن الجزاء للمتبع والمنقلب كل بما يناسبه ولك أن تجعل نعلم مجازا عن

التحيز ليظهر للناس بقرينة كلمة من المسماة بمن الفصلية كما سماها ابن مالك وابن هشام

وهي في الحقيقة من فروع معاني من الابتدائية كما استظهره صاحب المغني وهذا لا يريبك

إشكال يذكرونه كيف يكون الجعل الحادث علة لحصول العلم القديم إذ يتبين لك أنه راجع

لمعنى كنائي .

 والانقلاب الرجوع إلى المكان الذي جاء منه يقال انقلب إلى الدار وقوله ( على عقبيه )

زيادة تأكيد في الرجوع إلى ما كان وراءه لأن العقبين هما خلف الساقين أي انقلب على طريق

عقبيه وهو هنا استعارة تمثيلية للارتداد عن الإسلام رجوعا إلى الكفر السابق . ومن موصولة

وهي مفعول نعلم والعلم بمعنى المعرفة وفعله يتعدى إلى مفعول واحد .

 وقوله ( وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى االله ) عطف على جملة وما جعلنا القبلة التي

كنت عليها والمناسبة ظاهرة لأن جملة وإن كانت بمنزلة العلة لجملة تعلم من يتبع الرسول

فإنها ما كانت دالة على الاتباع والانقلاب إلا لأنها أمر عظيم لا تساهل فيه فيظهر به المؤمن

الخالص من المشوب والضمير المؤنث عائد للحادثة أو القبلة باعتبار تغيرها .

   وإن مخففة من الثقيلة
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